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  :ملخص      

تستهدفُ ورقتنُا البحثیّة مساءلة فعل القراءة نفسه، متعلّقا بموضوع الحداثة الدّینیة عند المفكّر المصريّ 

الخطاب، في مسعى القبض على دلالتها الواحدة، /و زید، بما هو بحث عن حقیقة هذه الظاهرةنصر حامد أب

انطلاقا من المراجعة النّقدیّة لما ،وتتموضع بوصفها مقاربة ضمن منحى نقد النقد في مسعى إعادة قراءة النص

أمكن تصنیف تلك القراءات إلى معنى، وقد وصولا إلى إنتاجشكلته جملة القراءات الشارحة من إشكالیات وآلیات

من معادیةوقد تمظهرت القراءة الأیدیولوجیة في صورة قراءة أصولیة . قسمین؛ قراءة أیدیولوجیة، وقراءة نقدیة

من جهة أخرى، لنخلُص إلى التمییز بینها وبین القراءة النقدیة، لتنتهي المقاربة إلى مناصرةجهة، وقراءة حداثیة 

المعنى، وعلیه، /فهم في ظل واقع المنظوریّة وتعدد الفهم/ عضلة بوصفها معضلة قراءةالكشف عن بعد آخر للم

جاء التنویه بضرورة إعادة قراءة خطاب الحداثة الدینیة نفسه من منطلق ابستیمولوجي بحثا في الأصول والماهیة 

یكشف عن تاریخیته ویسهم والوظیفة، من داخل بنیة الخطاب الفكريّ نفسه، بما هو علیه عند نصر أبو زید بما 

  .في إعادة إنتاج نص فكريّ دینيّ جدید یؤسس لوجوده تجاوزا

الحداثة الدّینیة، قراءة، الأیدیولوجیا، نقد النقد، الخطاب النّظريّ                    :الكلمات المفتاحیة

      Abstract:
Our paper aims at questioning the reading act as such, concerning the subject of religious 

modernity according to the Egyptian thinker Nasr Hamed Abu Zeid, considering it as a search of the 
truth of this phenomenon / discourse, in an attempt to capture its unique significance. This paper is 
positioned as an approach in the trend of critique of the critique, attempting to re-read the text on the 
basis of the critical review of the meaning of the annotative readings, their problems and their 
mechanisms. It has been possible to classify these readings into two categories: ideological reading 
and critical reading. Ideological reading manifested itself in the form of a hostile fundamentalist 
religious reading, on the one hand, and a modernist defensive reading, on the other hand.
     KEY WORDS: Religious Modernity, Reading, Ideology, Critique of the Critique, Theoretical 

Discourses.
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  :مقدمة

شهد الخطاب الدّیني العربي الإسلامي تحولاّ جذریّا منذ بدایات العصر الحدیث، وصولا إلى        

المعرفيّ مع بدایة الوعي بضرورة التّجدید، /المرحلة الرّاهنة، حیث ظهرت إرهاصات التحوّل المنهجيّ 

، هو آخر ما )الحداثة الدّینیّة(جاه ویمكن القول أنّ اتّ . 1والذي ترجع جذوره إلى فكر الشیخ أمین الخولي

استقرّت علیه حركة التجدید عبر مسارها الكليّ، منذ بدایات العصر الحدیث وُصولا إلى تأسیس المدرسة 

؛ فهي وإن كانت امتدادا للمدرسة الحدیثة في 2التأویلیة المعاصرة بریادة نصر حامد أبي زید ومحمد أركون

ولیس من قبیل المبالغة القول، إنّ مشروع.دها المعرفيّ إجراء ومرجِعااستقلّت بوجو االتفسیر إلا أنّه

  . التحدیث الدّینيّ لدى المفكّر المصريّ نصر حامد أبو زید، یعدّ من ابرز نماذج خطاب الحداثة الدّینیّة

ي في سیاق هذا التحوّل المعرفيّ، ظهر التوجّه إلى إعادة قراءة خطاب نصر أبو زید الظاهرة ف       

المستحیل، والذي قُرئ في اتجاهات متعددة، فما هي تلك القراءات الممكنة؟ هل /مسعى الفهم الممكن

أسّست لفعل نقديّ مثمر بالمفهوم العلميّ السّلیم؟ وفي حال إثبات النفي، ألا ینبغي السعيُ إلى تحقیق 

فحصا وتحلیلا وتفكیكا ؛بآلیات شارحةإمكانیّة لوجودها؟ وتتوسّل قراءتنا، والتي تتنزّل في إطار نقد النّقد، 

في مسعى الاقتراب من تلك المواقف النّقدیة والآلیّات التي وظّفتها؛ تساؤلا عن مدى كفاءة آلیاتها من جهة 

ل وعي وأخیرا، عن حدودها؟ ومن ثمّ، معاینة صیرورة المعنى وتحولاّته الدّلالیة، كما تتمظهر من خلا

مكن أن تمنح الباحث مفاتیح منهجیة، قد تسهم في إلقاء الضّوء على حقیقة ولعلّ هذه المعالجة ی. القارئ

؟الانفتاح على أبعادها المعرفیّةالحداثة الدّینیة عند نصر أبو زید مستقبلا، تحقیقا لإمكانیة

        :من منظُور إیدیُولوجيحامد أبو زیدخِطاب الحداثة الدِّینیّة عند نصر - 1

جموعة من القراءات، تناولت المشروع الفكري الدّیني عند المفكر الإسلامي یمكن القول بوجود م       

- وقد انبثق تیّار قراءته . نصر حامد أبو زید؛ أبرز رموز الحداثة الدّینیّة في العالم العربيّ المعاصر

الثقافیة الموقف الدّیني الأصوليّ، ممثلا في مؤسّساته الأكادیمیة/بدءا من المنظور- بوصفه إشكالیّة راهنة

مرورا بقراءة العقل التنّویري نفسه، ممثلا في . من جهة أخرى) أي المحكمة(والفكریّة من جهة، والقانونیّة 

خطاب النّاقد جابر عصفور وغیره من المنتمیین إلى المنحنى التّجدیدي، وصولا إلى القراءة التّفكیكیة التي 

جیة التي دعا إلیها الباحث المغربي أحمد بوعود، تجسّدت في كتابات علي حرب، والقراءة الابستیمولو 

وما عدا ذلك، لا یعدو أن یكون محاولات متفرقة في قلّة من الكتب أو . ومفتاح الجیلاني وأحمیدة النّیفر

لاریب أنّ هذه القراءات تختلف من حیث طبیعة الإشكالیة التي یتم و . لمقالات، یمكن وصفها بالنّدرةا

لها، والذي یستلزم بداهة آلیاته في القراءة، فما هو المنظور الأیدیولوجيّ؟ وما مقاربة الموضوع من خلا

  التأویل؟/ هي آلیاته في الشّرح
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  :العقديّ /المنظور الدینيّ -1.1      

وقد أخذ في التبّلور منذ رفض ترقیة . یأتي المنظور الدینيّ السلفيّ، على رأس هذه المنظورات القرائیة     

. دیمي نصر أبو زید، وإلباسه تهمة الكفر والإلحاد، حتّى إصدار حكم ارتداده عن الإسلامالباحث الأكا

وتأسّس هذا الموقف، ابتداء من الأحكام التي أصدرها بعض الأساتذة والبحّاثة الجامعیّین على المستوى 

یتصدّرهم)شّافعيالإمام ال(، و)مفهوم النصّ (الأكادیمي، حول الخطاب الفكري المضمّن تحدیدا في كتابي 

الاتّهامات التي صاغها عبد "وقد تجسّدت في صورة . عبد الصّبور شاهین والتي یمكن اعتبارها أوّل قراءة

الصبور شاهین، والتي تكرّرت بعد ذلك بألفاظ وعبارات مختلفة مضافا إلیها أحكام ومطالب وصلت إلى 

، وصولا إلى موقف علماء 3"زید وزوجتهللتفریق بین نصر أبو _ دعوى حسبة_حدّ رفع دعوى قضائیة 

الأزهر بوصفه ممثّلا للسلطة الدّینیة، والذي تجلىّ على مستوى آخر، في المواقف الصادرة عن المؤسّسة 

المستشار الدّكتور فتحي حمّودة في صحیفة الأخبار بتاریخ "ومن الأمثلة على ذلك ما كتبه . القانونیّة

، وذكر أنه طعن في صمیم عقائد المسلمین "ید ورأي قانونيقصّة أبو ز "، تحت عنوان 5/5/1993

ویبقى بعد ذلك أنّ ما ":هذا القول على قضیّة نصر أبو زید، فقال[...] وطبّق [...] واستشهد بالدّعوى 

نشره من آراء، الدّكتور نصر أبو زید، یعتبر طعنا في صمیم عقائد المسلمین، وفي قرآنهم الكریم، وبالتالي 

إلى 5، ویضیف إسماعیل سالم4)"منه161(ل جریمة یعاقب علیها قانون العقوبات في المادّة فهو یشكّ 

إنّه لیس جنایة شرعیّة فقط، بل هي جریمة قانونیّة، وذنبا وظیفیّا وإداریّا جسیما، یستوجب "القول السّابق، 

إصدار المحكمة لحكم ارتداد ، وقد تجسّدت نتائج هذه القراءة في 6"إحالة صاحبه إلى السّلطة التأّدیبیّة

  .المفكّر الإسلامي عن دین الإسلام

انطلاقا ممّا سلف، بات من الضّروري، التّساؤل عن مدى صلاحیة هذه القراءة على المستوى 

المعرفي، أي عن المحصّلات المعرفیة التي قد تسهم من خلالها في تحقیق الوعي المعرفي بنصوص 

المناخ المساعد على التحرّر من سلطتها وتجاوزها، ما دامت هذه نصر أبو زید الحداثیّة، لتهیّئ

النّصوص الفكریّة تشكّل غوایة تهدّد سلامة المعتقد الدّیني الصّحیح لدى المتلقّین؟ إلا أنّ القراءة من هذا 

كما المنظور تغدو فعل هجوم، فهي ردود أفعال متحیّزة لمبادئها، متحفّزة لإصدار أحكام النّفي والإقصاء،

یتجلّى من خلال مذكّرة إسماعیل سالم، على مستوى مقوله الذي یتضمن صوتا ذا نبرة هجومیّة، منتهى 

همّها هو تأكید حكم التّكفیر، على الرّغم من تصریحاته التي تحاول إلباس القراءة مظهرا علمیا، ینأى بها 

  :الجاهزة والتي تمّ تداولهاعن أن تكون محض نقل وتكرار للمقولات

الإمام (و) مفهوم النّص(كان لابدّ أن أرجع بنفسي إلى كتب نصر أبو زید، وحصلت على كتابي "

، فهالني ما فیها من كفر صراح، وردّة ظاهرة، وتطاول على القرآن والسنّة، بل وعلى االله ذاته؟؟ )الشّافعي

  .7"والأدهى والأمرّ أنّ المؤلّف الزّندیق یدرّس هذا الكفر لطلبته

ت حكم التّكفیر في حدّ ذاته حقیقة جاهزة معلومة سلفا، تنطلق منها القراءة بغیة البحث عنها لقد با

وهذه الحقیقة یفضحها النصّ المقول للقراءة من داخله، حینما یصرّح بضرورة تبنّي نظرة . في النصّ 
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عون ونبیّنها ندرس هذین الكتابین، ونبحث عن هذه الطّ "موضوعیّة في قراءة نصر أبو زید، وذلك بأن 

فإنّ عداء من ربّوا على "، وبهذا تغدو لغة الإقصاء مهیمنة على مقولاته، لتبلغ ذروتها في قوله 8"للنّاس

حیث إنّ ،9"العلمانیّة، لمن ربّوا على مائدة الرّحمن ظاهر واضح؟؟ فالمنهج مختلف تماما بین الفریقین

  .10"مانیّین الكافرین بالشّریعة، الكارهین للقرآن والسّنةالعل"نصر حامد أبو زید وأنصاره لیسوا سوى جماعة من 

تصدر عن نظرة وثوقیة، إذ تؤسّس خطابها على مبدأ الحقیقة عقديع الإنّ هذه القراءة ذات الطّاب     

تنطلق في مقتربها من إشكالیّاتها التي تتحدّد في ضوء مسلّماتها الضمنیّة، والتي تعمل . المعروفة سلفا

بوصفها - إنه الیقین بالملكیة الشّرعیّة للحقیقة المطلقة، لتشكل هذه الحقیقة . آلیاتها في القراءةعلى تولید

  .منطلقا ومعیارا لإطلاق الأحكام القیمیّة-فكرة سابقة على موضوع قراءتها

وهي بذلك تستهدف النّفي والإثبات؛ نفي شرعیّة الظّاهرة موضوع قراءتها من جهة، لإثبات شرعیّة    

حقیقتها الجاهزة من جهة أخرى، موظّفة لهذه الغایة الإقصائیّة آلیات النقض والدحض والنّفي، وصولا إلى 

إنتاج أحكام التّكفیر، من خلال خلق مصطلحاتها ومفرداتها المشتقة من هذه المرجعیّة التّصوّریة؛ فمن 

وصفه خطابا علمانیا، ارتدادا كفرا، ، ب)نصر أبو زید(هذا المنطلق، یتمظهر الخطاب الدّیني الحداثي عند 

ضلالا وتضلیلا، كما یقرّر إسماعیل سالم في سیاق نقده لجملة من الصحف والمجلاّت؛ إنّه قول یصدر 

  .من منطلق العداء ولا یسعى إلى غایة سوى نقض هذا الخطاب، بوصفه خطاب الآخر المعادي النّقیض

ا ذات النزعة العدائیّة؛ فهي تنطوي على استعمال تبریريّ وعلیه، تشكّل هذه القراءة إیدیولوجیّته      

للموضوع بهدف تحقیق أغراض نفعیّة تحدّدها الذّات المستخدمة لهذا الموضوع؛ لتتبدّى الإشكالیة، في 

حقیقتها المضمرة، إشكالیة صراع بین الخطاب الدیني المناصر للمؤسسات الدینیة الأصولیة، بوصفه 

ب الدّینيّ الحداثيّ بوصفه موضوعا للقراءة، وعندئذ تفقد الإشكالیة صبغتها الوعي القارئ، والخطا

  .المعرفیة، وتظهر في صبغة إیدیولوجیة هي حاصل توجیه الموضوع بطریقة عدائیّة

وهو ما ینتهي بهذه القراءة إلى السقوط في مأزق الذّاتیة، بقدر ما ینأى بها عن تحقیق وعي منهجي       

القراءة؛ إذ إنّ توظیف هذه الآلیات الإقصائیّة، ینتج عنه في المحصّلة، حجب حقیقة بالظاهرة موضوع 

) مبدأ الیقین المطلق(الموضوع وحقیقة الذات العارفة في آن، لأن الخطاب الشّارح المؤسّس على الذّاتیة 

وحقیقة الفهم الدّیني یغفل عن توجیه النقد لذاته المؤوّلة، متناسیا ضرورة التمییز بین حقیقة الدّین نفسه، 

من ناحیة، والتفریق بین حقیقة فهمه الدّیني، وحقیقة الموضوع من ناحیة أخرى، متناسیا منظوریته، من 

حیث یزعم امتلاك الحقیقة المطلقة، الأمر الذي یجعل من فرضیّاته بنیة تصوّریّة مضمرة غیر واعیة 

ه النصّ الأصلي، وهو ما یشیر إلیه أبو زید نفسه؛ بل إن هذه القراءة المغلقة تخرج إلى حدّ تشوی.بذاتها

قد یكون لها وجهها الضّار، ولا اعني بذلك مسألة الحرمان من التّرقیة، بقدر ما أعني " قضیّة أبو زید"إنّ "

  11"المتعمّدة على جمیع المستویات" عملیّات التّشویه"

لجزئیّة على الكلّ، لیسقط في فخّ النّظرة وفضلا عن ذلك، ینتهي هذا المنظور إلى تعمیم الأحكام ا      

على حدّ ) العلمانیّین الصّغار(طارق النّعمان، وآخر لأحد الصّحفیّین ـالتّعمیمیّة السّاذجة، حین یورد نصّا ل
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آثرنا أن نأتي بهذا النّموذج من صغار العلمانیّین لیعرف كلّ مسلم كیف یكون "لینتهي إلى القول ،12تعبیره

، وهو في الحقیقة مسلك من التّوجیه 13"نیّین، إذا كان هذا الفحش یخرج من أحد صغارهمكبراء العلما

الإیدیولوجي، یفضح نفسه بنفسه، فلا یخفى على القارئ المتمعّن، ذلك التوظیف النّفعيّ لهذه النّماذج 

وص صغار الجزئیّة، بتوجیه قراءتها لإسقاطها على النّموذج الأصلي، في حین أنّ الاختلاف بین نص

بل إنّ هذا التّوجیه الإیدیولوجي، الصّادر من منطلق .العلمانیین ونصوص كبارهم، ظاهرة لا یمكن حجبه

المعركة قد اشتدّت بین أهل الحقّ "عدائيّ، یمتدّ بصورة لافتة، إلى استخدام الآیات القرآنیّة نفسها، لنجد 

سورة (} وسیعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ینقلبون{[...] بین المؤمنین، وبین أهل الباطل من العلمانیّین 

نقض "منذ الصفة الأولى من كتاب "، وهو ما علّق علیه أبو زید نفسه في قوله 14)"الآیة الأخیرة/الشّعراء

یصدّر المؤلف كتابه بالآیة الكریمة [...] مطاعن أبو زید في القرآن والسنّة والصحابة وأئمّة المسلمین 

متحدّثا _، ومعنى ذلك أنّ إسماعیل [...]، )55/الأنعام(} لتستبین سبیل المجرمینوكذلك نفصل الآیات{

هكذا یعطي ". نصر أبو زید"لتستبین سبیل المجرم ) العلامات والدّلائل(سیفصّل الآیات _ بضمیر الجمع

تجعل المؤلّف لنفسه كلّ حقوق االله سبحانه وتعالى، عن طریق هذا الافتتاح، حق امتلاك الحقیقة التي

  .15"الذین یستحقّون اللّعنة والعذاب" المجرمین"كلّ من یخالفها في عداد 

وتتكشّف حقیقة القراءة العقدیّة في هذا المقام، عن افتقارها الوعي التاریخي المؤسس على الوعي      

، بحسب ما المؤوّلة وموضوع قراءتها/بالعائق الأنطولوجي، أي المسافة الأنطولوجیّة بین الذّات القارئة

وبغضّ النّظر عن _وهو ما یمكن القول في ضوئه، إن كلّ ما تقدمه هذه القراءة ". علي حرب"یذهب إلیه 

هو تضخیم الفجوة في الوعي الإسلامي المعاصر، بین الإسلامي _ لباس الشّرعیة الدّینیّة لمنطلقاتها

یُفقِدُها القدرة على التجاوز، لأنها لا الأصولي والإسلام الحداثي، وإعدام أدنى فرص التقاطع والحوار، ما

تقدم إضافة معرفیة، لأنها مجرد إعادة إنتاج لصورة الخطاب النقیض، والصراع ضده، وهي الاعتبارات 

الأساسیة التي تنتهي إلى الجزم بعدم إمكانیة أن یفرض هذا المنظور في التنّاول نفسه، منهجا معرفیا؛ 

ا، والنفي، أداة قاصرة عن بلوغ كنه الحقیقیة وسبر أغوارها، فیما یؤكّد فهو یجیب عن سؤال الحقیقة بنفیه

  .علیه النّاقد التفّكیكي على حرب، إذ النقد بالمفهوم العلمي یتجاوز مجرد النقض

قراءة في "الأستاذ محمّد جلال كشك في : وبالإضافة إلى المواقف السّالفة، ردّ علیه كثیرون، منهم      

، والدّكتور "قصّة أبو زید وانحسار العلمانیّة في جامعة القاهرة"وعبد الصّبور شاهین في " فكر التبّعیّة

أعلام "، والدّكتور سیّد العفّاني في "نقض كتاب نصر أبو زید ودحض شبهاته"رفعت عبد المطّلب في 

منهج ورصد معالم في ال–مقالتان في التأّویل "، والدّكتور محمّد سالم أبو عاصي في رسالته "وأقزام

  .   وغیرهم_ لم تطبع بعد_" المعاد الأخرويّ وشبهات العلمانیّین"والدّكتور عوّاد العنزي في رسالته " للانحراف

[...] بعض الكتابات والرّدود والتي إمّا أنّها تناولت كتابا معیّنا "ویشیر مفتاح الجیلاني من جهته إلى     

طریقة عرض الرأي ونقده دون ربطها بسیاقاتها المعرفیّة أو أنّها تناولت عدّة كتابات، ولكن على

، ویتناول الصّنف الثاّني من الكتابة دراسات جزئیّة لأكثر 16"والتاّریخیة ودونما أيّ ضوابط منهجیّة واضحة
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مثل كتاب فضیلة الدّكتور كامل سعفان هجمة علمانیّة "من نموذج حداثي من بینها نموذج نصر أبو زید، 

اكمة النصّ القرآني، حیث ابتدأه بالحدیث على تاریخ الضجّة والفتنة التي أحدثها كتاب محمّد جدیدة ومح

أمّا بقیّة الكتاب فقد تمحورت حول نصر حامد أبو زید والفتنة [...] خلف االله الفن القصصيّ في القرآن 

أسماهم بالعلمانیین لها التي أثارتها كتاباته داخل أروقة الجامعة المصریّة وخارجها واستغلال بعض من 

وقد نجح المؤلّف إلى حدّ بعید في توضیح . للطّعن في الدّین باسم الدّین والنّیل من خصومهم العلمانیین

ما اعترى تلك الفتنة من غموض، وإعطاء صورة واضحة للقارئ حولها، وكلّ ذلك بفضل قربه ومعایشته 

ردي والنّقلي فیه، فإنّه جزئي اعتمد على مقارعة الآراء إلاّ انّه زیادة على غلبة الأسلوب السّ [...] لها 

  17"وتسفیهها دون التعرّض إلى المناهج التي أنتجت هذه الآراء ونقدها وتمحیصها

تحدّث في الفصل الثاّلث "حیث " قراءة في فكر التّبعیّة: "ویشیر ثانیا إلى كتاب محمّد جلال كشك      

، ویعني بها الفتنة التي ذكرها كامل سعفان "في تاریخ الجامعةأكبر فضیحة "عن أبو زید تحت عنوان 

الذي تمیّز به تناول كشك هو تركیزه على المقال الذي تقدّم به نصر حامد أبو زید للتّرقیة، والذي [...] 

تعرّض فیه للإمام الشّافعي ونعته بالتعصّب للعروبة والانتهازیّة، إلى غیرها من الآراء التي استطاع كشك 

الكتاب في عمومه لا یعدو أن یكون مجرّد ردود لآراء متنوّعة "، ویرى الباحث أن 18"حضها وبیان تهافتهاد

  .19"لا یجمعها رابط منهجي واضح، إلاّ كونها صادرة عن شخص واحد

وعلى الرّغم من ،20للباحث الأردنيّ محمد رشید ریّان" الحداثة والنصّ القرآني"أشار أیضا إلى بحث      

یؤخذ علیه أنّه عجز عن بیان المنطق الدّاخلي الذي یتحكّم في "جابیّات هذه الدّراسة، إلاّ أنّ ما إی

تأویلاتهم، بل اكتفى بدلا من ذلك بعرضها ومحاورتها من خلال المناهج التفّسیریّة المعهودة التي هي 

وممّا . عرفیّة لهذه الظّاهرةمحلّ اعتراضهم، أضف إلى ذلك عدم قدرته على كشف الأبعاد التاّریخیّة والم

غیر أنّه [...] یؤخذ علیه كذلك عدم التزامه بما وعد به من موضوعیّة وعدم إطلاق أحكام قیمیّة مسبقة 

ومنذ البدایة وفي الصّفحة السّادسة بالتّحدید، وقبل عرض آراء القوم واستنطاقها على حدّ تعبیره قد حكم 

  .21"ة، وأعداء له لا أبناءعلیهم بأنّهم جناة على القرآن لا حما

نموذجا بارزا للقراءة العدائیّة، حیث وقعت قراءاته في مأزق ) محمّد عمارة(وتعدّ كتابات الباحث       

تصنیف الخطاب وتأطیره داخل حدود الإیدیولوجیّات الغربیّة، واختزاله في الفلسفة الماركسیّة، أو المادّیة 

، وهذا ما دفع بعض الباحثین إلى وصف قراءاته بالقراءة السیّئة Historique Matérialismeالتاّریخیّة 

مخالفا لقضیّة النزول المقدّس المعلومة لدیه من _ علیهىالمفتر _الباحث نصر حامد أبو زید یكن "فلم 

وهذا سوء تأویل یحسب على الباحث محمّد عمارة [...] الدّین بالضّرورة، وأنّله وجودا مفارقا لهذا الواقع 

. 23، وهو یرى أنّ حسن حنفي من أحسن القرّاء لنصر أبو زید22"ارئا خطابه النّقديّ للخطاب الدّینيق

القراءات نزعة ذاتیّة تفتقد إلى الرّوح العلمیّة، وهذه النّزعة تتجلّى أكثر في /وهكذا تنزع معظم الكتابات

  .معظم المقالات التي تنشر إلكترونیّا
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  :يحداثال/نویريالتمنظور ال- 2.1     

لعلّ الدخول من المنظور الحداثي، یتنافى أیضا مع مسعى تحقیق وعي منهجي بالظاهرة؛ فإذا كان      

إیدیولوجیا العداء، فإن المنظور الحداثي یقف من حداثة نصر :المنظور الدینيّ یجسّد ما أمكن وصفه بــــ 

بول البدهيّ للحقیقة التي یزعم الخطاب حامد أبو زید الدّینیة، موقف المناصرة، ویصدر من منطلق الق

ویتجلىّ هذا الصّنف من القراءة على مستوى نصوص الناقد التنّویريّ جابر . الدیني الحداثي امتلاكها

  .عصفور، بوصفه من أبرز ممثلّي هذا المنحنى التجدیديّ والمدافعین عنه، بما یجیز لنا عدّه نصّا نموذجیّا

الخطاب الرّافض للحداثة الدّینیّة، وهو یخصص كتابا كاملا للدّفاع عن تشكل نصوصه ردودا على و      

، 24"ضدّ التعصّب"المنحى التنّویري عموما، والدّیني المحدث عند نصر أبو زید خاصّة، وهو الموسوم 

ه ولعلّ جابر عصفور نفسه لا یفوته التنبّه إلى هذ. بدءا العتبة التي تفصح عن الشُّحنة الثّوریة المناهضة

كلّ ما في هذا الكتاب من منظور المواجهة، دفاعا "السّمة المهیمنة على خطابه، حینما یصرّح بأنّه كتب 

في مواجهة تیّار التعصّب الذي أشاعته مجموعات التّطرف الدّیني بفصائلها [...] عن حریة الفكر 

، ویصرّح 25"تها في النّفوسالمتعدّدة، وضدّ عملیات الانغلاق الموازیة التي عمل هذا التیار على تثبی

من هذا المنظور، كانت كتابتي المطوّلة عن قضیّة نصر أبو زید التي كنت طرفا فیها وشاهدا "أیضا 

، وهو فضلا عن ذلك، یعمل على تأطیر كتبه السابقة 26"تقدیرا لقیمة هذا المفكّر المتمیّز وأصالتهعلیها

استمرار لما سبق أن نشرته من "اسات التي تضمّنها الكتاب ضمن المنحى الدّفاعي نفسه، فینبّه بأنّ الدّر 

  .27""أنوار العقل"وكتابي "[...] هوامش على دفتر التنّویر"مقالات ودراسات في كتابي 

في ظلّ هذا -وإذا كانت الإشكالیات تنبثق من بنیة الفرضیات الضّمنیة، فإن هذه الفرضیات تمثّلت       

" زائفة"قیميّ الذي یؤطّر الخطاب الإسلامي الأصولي بوصفه حقیقة دینیّة في ذلك التراتب ال-المنظور

عملیات القمع التي یمارسها هذا التیار ضدّ حریة الفكر والإبداع، وما تؤدّي إلیه هذه "تتمظهر في صورة 

وء في هذا تسلیط للض،28"المخاطر من تدمیر أحلام التقّدّم والعودة بالمجتمع كلّه إلى وهاد التخلّف

  .الفاضح على ذات تأویلیّة أصولیّة تتناسى حقیقتها التاریخیة

ویأتي هذا بالموازاة مع الإقرار بأنّ الحقیقة التي یشیدها خطاب الإسلام المحدث، هي الحقیقة التي       

ذا ینبغي إفساح المجال لها، لكي تنتشر، بل لكي تحلّ بدیلا عن الحقیقة الدینیة الزائفة، التي یكرس لها ه

في رأي جابر عصفور ) مفهوم النّص(، ومن هذا المنطلق یتبدّى كتاب )الرّجعي/الأصوليّ (الخطاب 

النّمط الثّقافي السّائد بأقنعته الدّینیّة التي تحوّلت إلى أقنعة للإرهاب والقمع "بوصفه الخطاب النّقیض لذلك 

لعقل الإسلامي المحدث الذي یهدف إلى ؛ فالكتاب ینتمي إلى نمط ثقافي مضادّ، هو ما أسمّیه نمط ا[...]

التنّویر ولیس الإظلام، والذي یرتبط بأحلام العدل الاجتماعي للأغلبیّة المظلومة ولیس التبّریر 

هذا النّمط الإسلامي من العقل المحدث یستبدل بمنطق التّقلید . الإیدیولوجي لمصالح الأقلیّة الظّالمة

ع الابتداع، وذلك في صیغة تجعل منه نمطا هامشیّا، في سیاق الثقّافة الاجتهاد، وبالنّقل العقل، وبالإتبا

  .29"العربیّة المعاصرة التي یسودها العقل التقّلیدي النّقليّ 
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وعلیه توظّف هذه القراءة أدوات النّفي والنقض، في سبیل إثبات شرعیة حقیقة الذات لتعمل على       

سلامي السّائد مرادفا للتعصّب، الاستبداد الإرهاب، خلق معجمها الاصطلاحي حیث یغدو الخطاب الإ

في حین یتبدّى الإسلام الحداثي خطابا للحریة، . التخلّف الفكري، التحجر والجمود، التطرف، الرجعیّة

الفكر، العقلانیة، التنویر، الانفتاح، التقدم، التطوّر؛ فلیست الحداثة  الدّینیة ارتدادا ولا كفرا ولا تبعیّة 

الیهودي، بل هي خطاب عقلاني تنویري منفتح، یعمل على تحریر الفكر الدّیني /الغربيّ المسیحيللآخر 

  .المعاصر من ظلام الأصولیة

على عكس القراءة العقدیّة _إن قراءة الخطاب الدّیني الحداثي من منظور الدّفاع والمناصرة، تسهم      

تحدیث، وهي بهذا تضفي هالة من القداسة على في إثبات الصلاحیّة المطلقة لمشاریع ال_ الدّینیّة

ما . موضوعها، ما یفضي بها إلى النتیجة نفسها؛ حجب حقیقة الموضوع، فضلا عن حجب ذاتها التأّویلیة

یدعوا إلى التّساؤل، عن الإضافة المعرفیّة التي یمكن أن تقدّمها في مقاربة إشكالیّة الخطاب الدّیني 

رئ على التّماهي مع موضوع قراءته، لاغیا المسافة التي تفصل الذّات الحداثي؛ إذ یعمل الوعي القا

العارفة عن موضوعها، لیتمّ إعادة تكرار مقولاته، بهدف التّكریس لحضورها، وهو ما ینتهي إلى التّمركز 

وتسقط القراءة عبر سلوكها لهذا المسلك في مأزق التبریر . حول الذات، وتهمیش الخطاب المعادي

جي بغایة دعم الحقیقة المحددة سلفا، ولتشكّل إیدیولوجیا مضادة لإیدیولوجیا الخطاب المعادي، الإیدیولو 

  . وهي ما یمكن الاصطلاح علیه إیدیولوجیا المناصرة

خرجت بالنص عن المقاصد -ومن حیث هي تأویل-فالقراءة الشّارحة لنصوص المفكر الدّیني        

دالا على " رمزا"لیتمّ بذلك تحویرها، لیتمظهر نصّ الحقیقة الأولى الأولى التي كانت الأصل في إنتاجه،

الحریّة والتقدّم؛ لقد " أحلام"یشیر إلى " رمز"تحوّل إلى " نصر حامد أبو زید"هواجس الذات المؤوّلة، فنصّ 

عن -"لیلى والمجنون"في -ظلّت هذه الحریّة حلم مبدعيّ الأمّة حتّى بعد أن صاغ عبد الصّبور أحلامه "

  30"الحریّة والعدل: الزّمن الآتي بالنّجمین الوضّاءین على الكفّین

الدّال /وهو دالّ ذو مدلول مطابق لحقیقة الحلم النّهضوي العربي في ذاته، أي المطابقة بین النص      

الدّینیّة المدلول، وهو المأزق نفسه الذي وقعت فیه القراءة / والحقیقة المجردّة المُشار إلیها بلفظ الحریة

الأمر الذي .31"یوسّع النصّ بصورة تجعل القارئ یقرأ فیه كل ما یرید أن یقرأه"العقدیّة، فالنصّ الشارح 

یدعو إلى طرح تساؤل جوهري في مقامنا هذا؛ ألا تتحول القراءة إلى قهر وحجب لمقاصد النص 

الأصلیّة، من خلال فرض المقولات المسبقة علیه؟ ما هي شروط التأویل، وما حدود الدّور التأویلي الذي 

  تمارسه الذّات المؤوّلة؟ 

. لیس إلاّ تساؤلا عن ماهیة الفهم- بالظاهرةإذ یستهدف تحقیق وعي منهجي-إن سؤال المنهج 

، علینا أن )منهجیة موضوعیّة(البحث عن "وهو ما یقتضي تغییر علاقة الوعي بالحقیقة، وبدلا من 

وعلیه . نعترف بوجود فعالیّة التأّویل باعتبارها منهج المناهج كلها، إن لم نقل الأصل الذي انحدرت منه

لذّات المؤوّلة لا یتعدّاها إلى سواها من الذّوات في لحظة القراءة، بل كلما یصبح كل تأویل تأویلا خاصا با



  أسماءالحداثة الدّینیّة الإسلامیة عند نصر حامد أبو زید بین النصّ الأصلي والنّصوص الشّارحة                            حدید

575

ومن هذا . 32"التأویل، لتبقى القراءة على الدوام تأویلا/غیرت الذّات أفق توقعها قامت بفعل التعدیل

  .المنطلق تصبح الإشكالیة إشكالیة تأویل، شروطه وحدوده، أو بالأحرى إشكالیة قراءة

  :ب الحداثة الدّینیّة عند نصر أبو زید والقراءة النّقدیّةخطا-2     

تبیّن لنا أنّ الموقف المعادي والموقف المناصر، مارس فعالیته في المرحلة القریبة زمنیّا من نشأة             

ففي حین یتواصل إنتاج"الخطاب الدّیني الحداثي، ومن الملاحظ أنّ الموقف العدائيّ أكثر فرضا لوجوده، 

التّفاسیر المنجزة على اختلاف بین المشارب والاتّجاهات، نجد أنّ القراءات المقترحة قلیلة مقارنة بالأولى 

القائم على ) الابستیمولوجي(، ولم تظهر بوادر الوعي المعرفيّ 33"لكنّها مثیرة لردود فعل عنیفة رافضة

  لیاتها وما المحصلات المعرفیة؟الحسّ التاّریخي إلاّ في فترة متأخّرة، فما هي إشكالیاتها وآ

  :المنظور الأبستیمولوجي- 1.2       

في سیاق تأكیده ضرورة تبنّي الباحثین لموقف معرفيّ محاید، یذهب مفتاح الجیلاني إلى أنّ نماذج     

قبل، قد تناولت القرآن بفهم جدید، وأثارت إشكالیّات جدیدة، لم یعهد المسلمون مثلها من "الحداثة الدّینیة 

فضلا عن شیوع النّزعة كما یسلّم بقلة الدّراسات النّقدیّة الجادّة،34"الأمر الذي یدعو إلى الاهتمام بدراستها

یكثر "الإیدیولوجیة في القراءات المقدّمة؛ النّزعة القدحیّة، والتقّریضیّة عند مناصريّ التوجّه الحداثي، والتي 

التقدّمیّة، التّحرّريّ والحداثیّة، والمدنیّة، والعقلانیّة، وفي : ثلأصحابها من نعت أنفسهم وآرائهم بأوصاف م

، وهي 35"الرّجعیةّ والظّلامیّة والسّلفیة، والتّراثیة، والأصولیّة: المقابل ینعتون المتدیّنین وآرائهم بأوصاف مثل

نّها لا تكتمل إلاّ بتخصیص إلاّ أ"- وإن كانت بادرة طیّبة-تعتبر محفّزا لإعادة القراءة؛ فالقراءات المتداولة 

دراسة تتبع الظّاهرة في سیاقاتها التاّریخیّة والمعرفیّة وتختبر آلیّاتها المنهجیّة، ونتائجها العملیّة وكلّ ذلك 

  .36"من خلال الظّاهرة لا من خارجها

تشكیل ومن الواضح أنّ هذا المنظور یتأسّس انطلاقا من تنامي الحسّ التاّریخي، الذي أسهم في      

انطلاقا من ردّها إلى السیاقات التاریخیة والمعرفیّة التي تشكلت -أي الحداثة الدّینیة- وعي نقدي بالظّاهرة 

في إطارها نظریة ومنهجا، ولهذا یشیر هؤلاء القلّة من الباحثین، إلى ضرورة التفلّت من التوجیه النّفعي 

وهو . لذي یحتویها، بما یطمس جوهرها التاریخيللخطابات، الذي یكرّس لاقتطاعها من السیاق الكليّ ا

المنطلق المعرفي الذي صدرت عنه دراسات الجیلاني لنماذج متعدّدة من الحداثة الدّینیّة، بالتّعامل مع 

وقد 37"وربطها بالإطار التاّریخي الذي نشأت فیه للكشف عن مآلاتها وأهدافها الحقیقیّة"النصّوص ذاتها، 

ج المعرفي عند نصر أبو زید إلاّ أنه لم یتعمّق في مقاربة الإشكالیّة المعرفیّة المتمثلّة تناول یتناول النموذ

في مدى صلاحیّة الرؤیة المنهجیّة الغربیّة للتّعامل مع النّص القرآني، انطلاقا من فهم البعد الأنطولوجيّ 

  .بعد الأنطولوجيّ للنصّ، وصولا إلى البعد المنهجيّ الإجرائيّ في التأّویل، المؤسّس على ال

والمسلك نفسه تجسد في دراسة أحمیدة النیفر، والذي تناول إشكالیّة تجدید المنهج التفّسیري للنصّ       

لیس عملا "القرآني، في سیاق استحضار سیرورتها التاّریخیّة عبر المسار الكليّ لخطاب التّجدید، وهو 

ع أكبر عدد من الدّراسات القرآنیّة والتفّسیریّة ضمن استقصائیّا كاملا، لكنّه یبقى معالجة تحرص على وض
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؛ وهو یشیر إلى علاقة 38"تركیب إشكالي غایته إبراز مجالات التّجدید في المستویین المنهجيّ والمعرفيّ 

الآلیّات المنهجیّة بالكیفیّة التي نفهم من خلالها ماهیة النصّ القرآني، وتأثیر التّصوّر الفلسفي للماهیة على 

، "نصر حامد أبو زید"عة الآلیّات التفّسیریّة، ولكنه لم یضف جدیدا في معالجته للخطاب التفّسیري عند طبی

سوى ربطه بالسیاق التاریخي المعرفي الذي تشكّل من رحمه؛ فلا نعثر على محاولة لاستكشاف حقیقة 

مهمّات القراءة النّقدیّة التّصوّر النّظريّ المُشیّد حول ماهیة النصّ القرآني، والذي یعدّ من أولى 

الابستیمولوجیّة علما أن المفهوم ما هو إلاّ نتاج آلیّات بناء وتشیید المفهوم في سیاق الفعل التنّظیري 

والملاحظ على هذه الأبحاث . المفهوم الحداثيّ، المتواریة خلف الآلیّات المنهجیّة) تاریخیّة(والذي یحجب 

اءات الجزئیة على صورة تألیف متعدّد الموضوعات، ما حدّ من هو اشتراكها في تقدیم جملة من القر 

  .إمكانیّة التعمّق في مقاربتها

أن [...] یقرّ "في الفترة المتأخّرة؛ إذ ) أحمد بوعود(وهو المسلك المعرفيّ الذي یتبنّاه الباحث المغربي       

یم وتفسیره داخل الإسلامیین، ویرى أنّ هناك فراغا كبیرا في البحوث التّجدیدیّة الخاصّة بقراءة القرآن الكر 

هذا الفراغ أدّى إلى نموّ القراءات المعاصرة للقرآن الكریم والتي عمدت إلى استثمار العلوم الجدیدة في 

وفي حین نشأت ردود فعل قاسیة تجاه هذا النّمط من القراءات، فإنّ بوعود یتبنّى موقفا علمیّا . قراءة النصّ 

لى تضلیل وتكفیر أصحاب هذه القراءات، ویعمل بدلا من ذلك على تناولها بالنّقد ولا یؤیّد التّوجّه إ

  .39"والتّحلیل والوقوف على سلبیاتها عبر طرائق البحث العلمي

ویؤكد محمّد حافظ دیاب من جهته على أهمیّة ربط الظّواهر النّصیّة بسیاقاتها التاریخیة الاجتماعیة       

یا المعرفة في دراسته نموذج خطاب الإسلامیین المستقلّین، من منظور مستندا إلى منهج سوسیولوج

التّحلیل النّقدي للخطاب، والذي یعدّ من التّوجّهات المستحدثة في سوسیولوجیا المعرفة، لا یقف عند مجرّد "

وما تحاول فرز عطائه، أو تحلیل البنى والعملیّات البنائیّة الدّاخلیة فیه وتعیین ممارسات صیاغته للمعنى، 

أن تؤكّد من انطباعات وتأثیرات، بل یتعدّاه إلى استخلاص دلالته العامّة وتفسیرها وتقییمها في إطار 

  .40"سیاقه التاّریخي

أما فیما یخصّ المقالات النّقدیة الجادّة، فهي تكاد تكون منعدمة، والملاحظ أنّ المقالات انتشرت في       

ضمن منظور العداء أو المناصرة، وهي غالبا مجرد تجمیع للأخبار وسرد مرحلة القراءة الأولى، وتنزّلت 

، حیث تتحول المحنة الفكریّة في أبعادها النّفسیّة والاجتماعیة والعقدیّة إلى مركز 41لسیرة المفكر ومحنته

ها خطاب یستقطب اهتمام الباحثین، ما أدى إلى انتفاء إمكانیة ولوج دائرة الإشكالیات المعرفیّة التي یثیر 

  . من داخل بنیته) نصر أبو زید(

  :المنظور التفكیكيّ - 2.2       

علي حرب مساحة واسعة في كتاباته النّقدیّة لظاهرة الحداثة الدّینیّة یخصّص النّاقد التفّكیكيّ       

في عموما، والنّموذج الحداثيّ عند المنظّر الإسلامي نصر أبو زید خاصّة، حیث یختصّه بعنایة ملحوظة
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، كما خصّص دراسة شبه كاملة له، في سیاق المقارنة بینه وبین النّموذج الدّیني عند 42أكثر من موضع

  .43)روجیه غارودي(

- ونلحظ اهتمامه بالخطاب المفاهیميّ المشیّد حول ماهیة النصّ القُرآني من مدخل القراءة التّفكیكیّة       

. عامل مع النصّ الفكريّ، محاولا استثمار إمكاناتها المعرفیّةوالتي یرى أنّها الأنسب للتّ - مدخل النصّ 

، الذي قام على مبدأ القول بالحقیقة الجوهریة )نقد العقل العربي(وجاءت دراساته في سیاق نقده لخطاب 

، )مدخل النصّ (المطلقة، متناسیا وقائعیّة العقل بوصفه فعلا في التاّریخ، ومن ثمّ یغفل ما یصطلح علیه 

- كما هو حال المنظورات الإیدیولوجیة- خرج بخطابه إلى ممارسة حجب مضاعف للحقیقة، لیسقط مما ی

الوجه"في دائرة التأویل المغلق، الذي یتناسى حضور ذاته في التأویل ویحجب مسعى الهیمنة، ولذلك یعدهّ 

  .44"مجرّد شواهد أو علاماتالآخر للخطاب اللاّهوتي، إذ كلاهما یقوم على تغییب الحوادث والوقائع واعتبارها 

إذ یحتكم إلى آلیات التفّكیك، ینطلق من فهم لطبیعة النصّ، بوصفه تجسیدا لعلاقة ) علي حرب(إنّ       

ملتبسة مع الحقیقة؛ فكل حقیقة، هي في جوهرها فكرة عن موضوع ما، یتمّ التفكیر فیه لتشییده مفهوما، 

) علي حرب(ویستخدم . ات وموضوعها، وعلاقة الذّات بحقیقتهامما یسلّط الضّوء على تلك العلاقة بین الذّ 

الأفكار هي محصّلة علائق "مرادفا لمصطلح الحقیقة؛ فالحقیقة فكرة، و) المفهوم(أو ) الفكرة(مصطلح 

وهذه العلائق التي تنشأ بین الفكر والواقع لیست علاقة مطابقة ،45"المرء بذاته وبالغیر، بالعالم وبالأشیاء

لیست الواقع "، بل هي تشیید یتجاوز حدّ التعیین الحرفي للواقع والأشیاء؛ فالفكرة بهذا المعنى وتعیین

  .47"الأحرى القول إنّ الأفكار هي أدوات لتحویل الواقع"بل ،46"بالذات، وإنما هي معادل رمزي للواقع

لا ینسلخ عن أرضه وجسده أي "المفهوم، والمفهوم /وهنا تصبح القراءة في مواجهة مع وقائعیة الفكرة      

وإذا كان المفهوم یحیل إلى المؤلّف من حیث المنشأ وإلى . عمّا منه وبه ینسج ویتشكّل، عنیت النصّ 

المرجع من حیث الغایة والمآل، فإنّه لا ینفك عن النصّ من حیث القوام والمادّة، وكما أنه لا خلق بلا 

إذن، یشكل في حدّ ذاته واقعیة وبنیة لغویة قائمة بذاتها ؛ فالنصّ 48"موادّ، فلا مفهوم یخلق من دون نصّ 

بوصفها ظاهرة نصیة، إلا أنها لیست بنیة مغلقة، بل مفتوحة على سیاقها التاریخي تشكّلا وتشكیلا، ومن 

  .النصّ /ثم إمكانیة الدخول علیها من خلال مدخل الخطاب

الأفكار التي "یتكلّم عنها، والبیان بها، فمن كما أنّ المؤلّف نفسه قد یعجز عن شرح الحقیقة التي      

أخذ الفكر یتخلّى عنها، الاعتقاد بأنّ الذّات تحضر لذاتها حضورا مباشرا، وأنّ الفكر یستشفّ موضوعاته 

، وإنما المعتقد الیوم، أنّ هناك أبدا ما لا یحضر في فعل الحضور، أي في [...]بصورة كلیّة ومطلقة 

تقوم دوما، بین الذّات وذاتها، وبین ) إذ(، وما لا یفكّر فیه في ممارسة الفكر لذاته، الذّات الحاضرة لذاتها

الفكر ونفسه، بنیات باطنة وأنساق لا شعوریّة ولغونات صامتة، وممارسات معتمة وألاعیب خفیّة، 

ومؤسّسات سلطویّة ومعارف قبلیّة وتجارب كثیفة، كلّها وسائط وحجب وآلات وإكراهات تحول دون 

الغیاب على مستوى بنیة اللغة النصیّة، /ویفسّر هذا التّزامن بین الحضور. 49"الوقوف على البداهة الأولى

لها قبلیاتها التاّریخیة، وطابعها المؤسّساتي، كما أنّ لها "بالعلاقة التي تقوم بین المعرفة والنّسیان، فالمعرفة 
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، 50"ماع المعرفة والهوى والاعتقاد والأمل والسّلطة والأمرإنّها ج. أبعادها السّلطویة والعشقیّة والاعتقادیّة

یتجاوز دوما مقاصد المؤلّف، أي هو غیر ما یقوله المؤلّف أو أكثر ممّا یقوله؛ ویعني، "ولهذا فالنص 

ثانیا، أن لا قراءة تقبض على حقیقة النصّ، لأنّ النصّ لیس بیانا بالحقیقة، بقدر ما هو ساحة للتبّاین 

  .51"والتّعارض

، وهو المصطلح )اللامفكر فیه(تستهدف تعریة -وتأسیسا على مقدّماتها- إنّ القراءة التفكیكیة       

مشیرا إلى منطقة (L’impensé)الموظّف من طرف محمد أركون، كترجمة عربیة للمصطلح الفرنسيّ 

أو ،52"وعيتتشكّل من المهمّش والمستبعد والمطموس وكل مسكوت عنه بوعي أو بغیر"من النصّ 

الممنوع على (؛ ممیّزا بینه وبین مصطلح )الممتنع على التفّكیر(بالمصطلح الذي یوظفه علي حرب 

التفّكیر في الممنوع هو تفكیر في المسكوت عنه أو المهمّش أو المنسي، في حین أنّ التفّكیر "، إذ )التفّكیر

خلق إمكانات جدیدة للتفّكیر وابتكار عدّة في الممتنع هو خرق لحدود الممكن وتغییر لشروط المعرفة، أي

وهنا تكمن المهمّة الجوهریّة للقراءة، وهي استعادة ما لم یعقل؛ إذ ،53"معرفیّة جدیدة أكثر فعالیّة ومضاء

مهمّة الفكر أن یستحضر ما یتناساه أو یسكت عنه أو یفلت منه فیما هو یفكّر، بسبب من طبیعته ذاتها، "

وعلیه لم تكن ،54"صا لذات ناطقة عارفة تستحضر الأشیاء وتهبها دلالاتها الأولىفلیس الفكر قصدا خال

قراءة النصّ للوقوف على المقاصد النّهائیّة للمؤلّف، ولا من أجل معرفة الحقیقة، بل یقرأ بقصد تغییر 

مفهوم  العلاقة بالحقیقة، أي لإقامة علاقات جدیدة، مع الأشیاء والكلمات والأفكار، تتیح فهم اللا

  .واللامتوقّع، وجعل العصيّ على التفّكیر، قابلا للدّرس والتّحلیل

من حیث هي مظهر من مظاهر نقد العقل - من هنا یغدو نص الحداثة الدّینیة، عند نصر أبو زید       

، الخطاب/كینونة انطولوجیّة مستقلة بذاتها، یتم الدّخول علیها من مدخل النص-الدّیني والفكر التأّسیسي

وهو . لأن النّقد هنا، إنّما یستهدف الكشف عن الخداع الذي یمارسه خطاب الحقیقة بنسیانه ذاته وحقیقته

ن خلال نقد النصّ الذي یعمل بهذا یزحزح إشكالیّة التأّسیس من مركزها لینتقل بها إلى إشكالیة التفكیك، م

ه خطاب الكلیّات والماهیات نقد خطاب العقل نفسه، للكشف عمّا یمارسه هذا الخطاب، بوصفعلى 

والضّروریّات، من وجوه التّحویل والإحالة والتّغییب للمعایشات والهویّات والمصادفات، فضلا عن تغییب 

  .العلامات والمنطوقات والتّشكیلات أو التّشكّلات

في ظل هذا المنظور الإشكالي ومقاصده وما یستدعیه من آلیات، یدلّل علي حرب على ضرورة       

تحول الدّور النقدي العربي المعاصر، من الدور التأّسیسي، الملازم للخطاب التبّشیري، إلى الدور النقدي 

ویؤكّد علي حرب اختلاف مشروعه النقدي عن المشاریع النقدیة السّائدة ذات المنحى . التفكیكي

لاق البنیة، ویتیح للنّقد أن التأسیسي، فهو ینطلق من فضاء معرفيّ یتشككّ في كفاءة النّسق ولا یقتنع بانغ

یستنطق ویكشف ما شاء له الاستنطاق والكشف، لا یروم بذلك تأسیس مشروع ولا إنجاز رؤیة متكاملة، 

؛ فمسعى التأّسیس یتعارض مع دور 55"وإنّما هو نقد للنّقد مستمرّ، واشتغال على انزیاحات اللغة متواتر

مهمة الفكر، أن "التاریخي الراهن بوصفه ضرورة قصوى؛ إذ الفكر النقدي المنفتح، والذي یستدعیه السیاق
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، وهو ما یجعل 56"یفكّر دوما ضدّ أنظمة الفكر، للكشف عما تمارسه هذه الأنظمة من النّسیان والتّغییب

  .من التفّكیر النقدي الخلاق ذو طبیعة تفكیكیّة بالأساس

اءات السّابقة، التي تشتغل داخل المستوى قد حقّقت تجاوزا فعلیّا للقر ) علي حرب(ولعل قراءة       

الإیدیولوجي، لتنتقل بالاشتغال النّقدي إلى المستوى المعرفي، إلاّ أنّ قراءته لمفهوم النصّ القرآني، بوصفه 

فجواتها وثغراتها، وتتبع انحناءاتها ءستكشاف خارطة المفهوم، ومل، لم ترحل بعیدا في ا)منتجا ثقافیّا(

نصر أبو (مضمراتها ومحجوباتها  ومجهولاتها، إذ نلحظ تمركزا في دائرة البیان بمراد وانثناءاتها، وكشف

  .، وهو تحویله إلى نصّ بشري)المنتج الثقّافي(من تعریفه النصّ القرآنيّ بــ ) زید
  

  :خاتمة    

  :ي النقاط الآتیةیمكن القول إن مساقات بحثنا النقدي قد أفضت إلى جملة نتائج مفصلیّة یمكن تعیینها ف    

یجسد وضعا - بما هو علیه لدى المفكّر المصريّ نصر حامد أبو زید- ة ینیّ خطاب الحداثة الدّ نّ إ-     

تجربة معرفیة بوصفهانفسها،اءةهو حاصل فعل القر و ، لمعاصرإشكالیا في راهن الوعي النقدي العربي ا

  . آلیاتها في الفهمدوتولِّ خلق إشكالیاتها ت

، حیث یتّخذ بها الحقیقة عبر أزمنة القراءةهذه القراءات، تكشف عن سیرورة وصیرورة المعنى و نّ إ-     

المعنى الحرفي وهنا یغیب،ویتعدد دلالةالنص تمظهرات متعددة لیتحول نصّ الحقیقة الأولى نصوصا، 

  والذي تزعم بعض القراءات إمكانیة تملّكه،الموضوعي

الماهیة اختلاف مدلول النصّ الفكري یجعل الباحث في مواجهة مع حقیقةإنّ تعدّد القراءات و -     

  .المنظوریة للقراءة

لكل قراءة خلفیاتها ومرجعیاتها بوصفها نشاطا تأویلیا یفسر الظواهر بالرّجوع إلى الأصل الوجودي -     

  . المنهج ذاتهقیقة حمراجعةیقتضي منّاتّخذ فعل الفهم وضعا إشكالیّا، ی، لللذّات المؤوّلة

فهذه الدراسة یمكن أن تضع بین أیدي في هذا الحقل المعرفي،واستشرافا لآفاق بحث مستقبلي    

الباحثین، مدخلا الى إعادة فهم الفكر الحداثي الدّیني عند المفكر المصري نصر حامد أبو زید؛ فهو نص 

مصطلح /سس المعرفیّة للمنهج، بما هو إجراءیُقارب الألم یُقرأ بعد قراءة نقدیّة، في سیاق وعي ابستیميّ،

ة، ویستلزم سیاقاته التاریخیة الثقافیة النّفسیّة، ویسهم في الكشف عن ة وفلسفیّ یحیل على خلفیات معرفیّ 

داثي المختلف، في لنصّ الحومن جهة أخرى ینبغي التنّویه بضرورة استثمار ممكنات ا. منعرجاته المعرفیّة

. الخلاّقالنقديّ النصّ الفكري إلى منطقة من مناطق عمل الفكرهذاتحویل، و ضوء نظامه الذّاتي نفسه

ویمكن القول ختاما، إنّ هذا المسلك النقديّ الفلسفيّ، هو طریق الباحثین إلى نقد خطاب الحداثة الدّینیة 

ة، التي یطرحها في الإسلام، وإعادة فهم التراث والتاریخ الإسلاميّ، إذا ما أردنا تجاوز المعضلة المعرفیّ 

  .خطاب الحداثة الدینیة عند نصر حامد أبو زید، ورموز الحداثة العربیّة عامّة، على طریق إعادة تأویل الوحي
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  :الهوامش

واحدا من أبرز المفكرین المصریین ورائدا من رواد التجدید في ) م1966-1895(یعد الشیخ أمین الخولي "-1

تطبیق المنهج الأدبي في مقاربة القرآن  الكریم، حیث اهتم اهتماما بالغا بعلم الدراسات القرآنیة وأول من حاول 

التفسیر وقدم أولیة العقل على النقل في معالجة قضایاه إیمانا منه بأهمیة إدراك حركة الواقع والحیاة المتغیرة، 

لقرآن نظرا لتغیرات النظریات والذي قاده إلى نقد التفسیر العلمي للقرآن لما ینطوي علیه أحیانا من تشكیك في ا

ومن ثم دعا إلى تحریر العلم الزمني من سیطرة النص، وتوظیف منتجات [...] العلمیة ونقض بعضها البعض 

، المجددون في أمینالخولي : ینظر". العلوم الإنسانیة الحدیثة من اجل إرساء دعائم التفسیر الأدبي للقرآن

  .7، ص2008اب، القاهرة، د ط، الإسلام، الهیئة المصریة العامة للكت

- م1943:(نصر حامد أبو زید مفكر مصري عني بإشكالیات التحدیث الدّیني وتجدید فهم النصّ القرآني-3

  ).م2010

، 2طمدبولي، القاهرة،مكتبة،)ضد الجهل والزیف والخرافة(، التفكیر في زمن التكفیر نصر حامدأبو زید -4

  .68، ص2003

مزیدة بتقاریر (قض مطاعن نصر أبو زید في القرآن والسنة والصحابة وأئمة المسلمین، ، نإسماعیلسالم -5

  .12،13م، صص1994-هـ1414، 2، القاهرة، ط)العلماء المقدمة في قضیة نصر أبو زید

  ".عبد الصبور شاهین"هو تلمیذ " إسماعیل سالم"مؤلف المذكرة -6

  .13المرجع نفسه، ص-7

  .13، صنالمرجع -8

  .30المرجع ن، ص-9

  .7المرجع ن، ص-10

  11المرجع ن، ص-11

  .59صمرجع سابق،،)ضد الجهل والزیف والخرافة(أبو زید نصر حامد، التفكیر في زمن التكفیر -12

ومن تلك النصوص الفاضحة التي یوردها في سیاق الرد على العلمانیین على سبیل التعمیم، نص لأحد -13

یحمل على الأذان حملة نكراء، فیقوا في صحیفة الأخبار بتاریخ "ن الصغار الذي الصحافیین من العلمانیی

، واصفا الأذان بأسوأ ما سمعناه من أفواه العلمانیین الكارهین لحي على )قضیة ورأي(تحت عنوان 1/6/1992

یحترمون القانون رجال الدین هم أول من "_ وعلیه إثم ما قال إلى یوم القیامة_ الصلاة، حي على الفلاح، یقول

، بصوت مزعج، ومقلق للراحة، وملوث )الهورن(، فیما عدا الذین یرفعون الأذان في المساجد بالمكروفونات [...]

، فیقول )كریستین والمعزة(یكتب متغزلا في ممثلة أجنبیة تحت عنوان [...] 20/12/1993الیوم "وفي " للبیئة؟؟

حبیبة فؤادي كریستین، أحدى (...): "ضیعا أخلاق شبابنا ودینهم في الصحیفة الممولة بضرائب المسلمین، م_

فإذا صدرت مثل هذه النصوص الفاضحة من (...)". بطلات الجريء والجمیلات في القاهرة، یا ألف مرحب؟؟ 

قبل أحد الصحفیین العلمانیین الصغار، فإنه مما یتنافى مع المسلك النقدي المنهجي الجاد نسبها إلى كل من له 

ة بالعلمانیة، حتى لو افترضنا أن نصر أبو زید من كبار العلمانیین، كما یلمح إلى ذلك مؤلف المذكرة، فمن صل

غیر العلمي قراءة نصوصه والحكم علیها من خارجها، وهو ما ینفي مزاعم هذه القراءة الإسقاطیة التبریریة، من 
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ن النصوص الفكریة المنهجیة الجادة، وبین حرص على تقییم نصوص المفكر من داخلها، خصوصا وأن الفارق بی

عدم اتصالها بالبحث العلمي الفكري الجاد، هو _ من فرط رعونتها واستهتارها وخفتها_مقالات صحافیة تفضح 

  .11،10، مرجع سابق، صصإسماعیلسالم : ینظر. فرق ظاهرة لا یمكن حجبه
  .7المرجع نفسه، ص-14

  .المرجع ن، ص ن-15

  .233صمرجع سابق،،)ضد الجهل والزیف والخرافة(حامد، التفكیر في زمن التكفیر أبو زید نصر -16

، دار النهضة، )دراسة نقدیة(الحداثیون العرب في العقود الثلاثة الأخیرة والقرآن الكریم الجیلاني مفتاح، -17

  .8،9صصم،2006-ه1427، 1دمشق، ط-سوریة

  .12المرجع نفسه، ص-18

  .13، صنالمرجع -19

  المرجع ن، ص ن-20

، رسالة جامعیة مقدمة للجامعة الأردنیة للحصول على "الحداثة والنص القرآني"محمد رشید ریان،: ینظر-21

  .م1997سنةدرجة الماجستیر

  .14الجیلاني مفتاح، مرجع سابق، ص-22

  .24المرجع نفسه، ص -23

  .المرجع ن، ص ن-24

  .12ص، 2000بة الأسرة، القاهرة، جابر، ضد التعصب، مكتر عصفو : ینظر-25

  .13ص ن،المرجع -26

  .المرجع ن، ص ن-27

  .11المرجع ن، ص-28

  .المرجع ن، ص ن-29

.21، ص نالمرجع -30

  .23، 22صصمرجع سابق،عصفور جابر، ضد التعصب،-31

، 2طبیروت، / البیضاء، المركز الثقافي العربي، الدار )نقد الذات المفكرة(حرب علي، الممنوع والممتنع -32

  .22ص،2000

منشورات / ، الدار العربیة للعلوم ناشرون)نحو مشروع عقل تأویلي(بارة عبد الغني، الهرمینوطیقا والفلسفة -33

  .25م، ص2008-هـ1429، 1طالجزائر، /الاختلاف بیروت

  .27النیفر أحمیدة، مرجع سابق، ص-34

  .9الجیلاني مفتاح، مرجع سابق ص-35

  .، ص ننفسهلمرجع ا-36

  .15المرجع ن، ص-37

  .17المرجع ن، ص-38



  أسماءالحداثة الدّینیّة الإسلامیة عند نصر حامد أبو زید بین النصّ الأصلي والنّصوص الشّارحة                            حدید

582

  .25النیفر أحمیدة، مرجع سابق، ص-39

  .المرجع السابق، ص ن-40

  .37، ص2005حافظ دیاب محمد، الإسلامیون المستقلّون، الهیئة المصریة العامة للكتاب، -41

المجهض، الجابري، " التنویري"لمشروع ا: نصر حامد أبو زید"حیرش بغداد، : ینظر على سبیل المثال-42

_ أیار(17، م68، ع)مجلة الإبداع والعلوم الإنسانیة(، كتابات معاصرة "حنفي، العروي، أركون غلیون

  .2000،)حزیران

، نقد النص، الحقیقة )نقد الذات المفكرة(الممنوع والممتنع "كتابات الناقد اللبناني علي حرب : للتوسع ینظر-45

  ."، هكذا أقرأ ما بعد التفكیك)قراءات تأویلیة في الثقافة العربیة(والتأویل 

حرب علي، الاستلاب والارتداد، الإسلام بین روجیه غارودي ونصر حامد أبو زید، المركز الثقافي : ینظر-43
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